
مـــن المقـــداد إلى الصـــباغ: لمـــاذا غـــير الأســـد
ير الخارجية؟ وز

, سبتمبر  | كتبه عقيل حسين

قـد يكـون اللافـت الوحيـد للنظـر فيمـا يتعلـق بحكومـة النظـام السـوري الـتي بـاشرت مهامهـا الرسـمية
يـر خارجيـة جديـد بـدلاً مـن فيصـل المقـداد، الـذي سُـمي نـائب للرئيـس، في خطـوة للتـو، هـو تعيين وز

مفاجأة، قال البعض إن سببها معاناة المقداد من مرض مزمن.

ممـا اشتهـر بـه رئيـس النظـام الراحـل حـافظ الأسـد، أنـه لم يكـن مسـموحًا مراجعتـه بـأي قـرار يتخـذه،
ــا الداخليــة ــا، وهــو مــا انعكــس ســلبًا علــى الكثــير مــن الملفــات والقضاي ــا أم مكتوبً ســواء كــان شفهيً
،و  كــثر مــن دفــع ثمــن ذلــك هــم المعتقلــون السياســيون بين عــامي والخارجيــة، إلا أن أ
حيــث أفــنى الكثــيرون أعمــارهم في الســجون دون أن يجــرؤ أحــد علــى مراجعــة قضايــاهم، فقــط لأن

“مكتب الرئيس” طلب اعتقالهم إلى حين البت بأمرهم.
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عندما أخ الشرع المقداد من الأدراج
يــة الأخــيرة، لكــن فيصــل المقــداد، الذيــن عين نــائب لرئيــس النظــام بشــار الأســد، مــع التغيــيرات الوزار
يـر الخارجيـة نـائبه بسـام الصـباغ، كـاد أن يـدفع ثمـن “تعليمـات الرئيـس” لـولا أن ليخلفـه بمنصـب وز
أنقذ فاروق الشرع مسيرته المهنية في السلك الدبلوماسي السوري، ليرد له المقداد الجميل لاحقًا، لكن

بأسوأ ما يكون.

ــارًا خلال دراســته ــد بــذل جهــدًا جب ــائب الرئيــس الجدي ـــ”نون بوســت” أن ن يكشــف مصــدر مطلــع ل
يا التابعة لحزب البعث بالتشيك في ثمانينيات القرن الماضي، ومن ثم تمثيله لمنظمة اتحاد طلبة سور
في أوروبــا الشرقيــة، مــن أجــل تبريــر روايــة النظــام عــن الصراع بينــه وبين الإخــوان المســلمين، إلى حــد
يـا، وأن يبقـى هنـاك ير الـواردة عنـه حـافظ الأسـد، فـأعطى توجيهـاته بـألا يعـود إلى سور أعجـب بالتقـار

ويواصل هذه المهمة.

لكن هذا الأمر كاد أن يقضي على طموحات ومستقبل المقداد بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانفراط
عقد مجموعة الدول الاشتراكية في أوروبا، ليجد نفسه أسير مكتب اتحاد الطلبة وفعالياته الباهتة
ير الخارجية عام ، مستغلاً رابط قرابة التي عفى عليها الزمن، قبل أن يلجأ إلى فاروق الشرع، وز

بعيد بينهما.

يضيف المصدر أن الشرع وعند أول لقاء له بالأسد الأب، ط اسم المقداد، ليضحك رئيسه ويتساءل
“طالما أن الاتحاد السوفيتي سقط فما الذي يبقيه هناك؟” ثم سمح بوضعه تحت تصرف الخارجية،
يـة لـدى الأمـم المتحـدة، قبـل أن يصـبح رئيسًـا لهـا عـام ليتـم تعيينـه علـى الفـور عضـوًا في البعثـة السور

ير الخارجية عام ، تاريخ تسلم وليد المعلم الوزارة.  حتى تاريخ تعيينه نائبًا لوز



فاروق الشرع

المقداد المولود في بلدة غصم بريف درعا عام ، يحمل شهادة الدكتوراة في الأدب الانكليزي من
ير الخارجية عام  لدى وفاة وليد المعلم. جامعة براغ، تسلم منصب وز

خلال السنوات الأربعة الماضية، لم تُسجل بصمة مهمة له، إلا إذا احتسبت موجة التطبيع التي هبت
يـة، وهـو مـا لا تقـره المعطيـات الـتي تؤكـد أن باتجـاه النظـام منـذ عـامين، في رصـيد الدبلوماسـية السور

هذه الموجة كانت بقرار خارجي وليست ثمرة جهود النظام.

ير، حـدثان: لكـن ممـا يـؤثر عنـه قبـل ذلـك، واعُتـبر بمثابـة أوراق اعتمـاد قـدمها ليحظـى بمنصـب الـوز
الأول رفضــه إدا قضيــة اغتيــال الصــحفي اللبنــاني الراحــل جــبران تــويني في ملــف المحكمــة الدوليــة
الخاصة بلبنان، التي شُكلت بعد مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، حيث ينقل الكثيرون

عنه القول “مو كل ما انقتل كلب بدنا نعمل تحقيق”.

أما الثاني فهو تهجمه العلني على معلمه وولي نعمته في السلك الدبلوماسي السوري فاروق الشرع
. عام

فبعد المقابلة الشهيرة للأخير مع جريدة “الأخبار” اللبنانية المقربة من حزب الله في ذلك العام، التي
ية، ودعوته أظهر فيها الشرع تأييده لحوار جدي مع المعارضة والثوار المنتفضين في الساحات السور
يًا، هاجم فيصل للصلح والبدء بصفحة جديدة، واعتبار كل من قتل حتى ذلك الحين شهيدًا سور



المقداد وبثينة شعبان الشرع بسبب هذه التصريحات بشكل علني، وبينما دفع نائب الرئيس ثمن
موقفه التهميش والتغييب، جنى الأخيران ثمار التهجم عليه وتأييد التعاطي الأمني والعسكري مع

الثورة ترقيات عديدة.

البعثي الإيراني
، ير خارجية عام ير الخارجية الإيراني قبل ساعات من تعيينه وز لكن لقاء فيصل مقداد مع وز
عقب وفاة وليد المعلم، هي العلامة الأكثر بروزًا في مسيرته، حيث رأى الكثير من المراقبين حينها أن
اللقاء كان بمثابة مقابلة عمل، بينما اعتبره آخرون لقاءً توجيهيًا، لكن يكاد يكون هناك إجماع على

أنه لولا موافقة إيران على تعيينه بهذا المنصب لم يكن ليحظى به.

ير للخارجية كان برغبة يقول الكاتب السوري المتخصص بالشأن الإيراني عمار جلو: “اختيار المقداد كوز
إيرانية، لكن نقله إلى المنصب الجديد يستحق البحث والتدقيق”.

ويضيف في تصريحات لـ”نون بوست”: “بالطبع المقداد هو أحد رجال إيران في النظام، ورغم وضعه
في منصب نائب الرئيس فإن تكليفه بالإشراف على السياسة الخارجية والإعلامية، كما ورد في نص
المرسوم، يؤكد أن الهدف إبقاؤه في مطبخ الدبلوماسية حتى إن لم يكن هو صاحب القرار، لأن بشار
ير السابق التابع لها، ير بديل غير مقرب منها، وكف يد الوز الأسد لا يستطيع إزعاج طهران باختيار وز

هكذا مرة واحدة.
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فيصل المقداد

لكن كيف أصبح هذا البعثي العقائدي الذي آمن بشعارات “الأمة العربية الواحدة” و”الوطن الواحد
من الخليج إلى المحيط” إيراني الهوى بهذا الشكل؟!

سـؤال يجيـب عليـه بسـام بربنـدي، وهـو دبلومـاسي سـوري سـابق بـالقول: “كمـا وقـف سـيده حـافظ
الأسد مع إيران في حربها ضد العراق، وكما ارتبط معلمه الآخر بشار الأسد ارتباطًا عضويًا بنظام الملالي

في طهران”.

بربنــدي أشــار خلال حــديثه مــع “نــون بوســت” إلى أن نظــام الأســد “ومنــذ تأسيســه، انتهــج الطائفيــة
ووضع يده بيد إيران، سواء في عهد الشاه أم بعهد الثورة الخمينية، وعمل بكل جهده على أن يصبغ
النظــام بهــذا الطــابع، لذلــك قــرب كــل مــن تمــاهى مــع هــذا النهــج، واســتبعد أو همــش كــل مــن لم

يستسلم لذلك”.

بسام الصباغ.. دون علامات
ير الجديد الذي عين خلفًا للمقداد هو بسام الصباغ، حلبي من أصول كردية لم تعد تظهر على الوز
الــدبلوماسي البعــثي، الــذي افتتــح طريقــه هــو الآخــر مــن خلال اتحــاد الطلبــة، ليصــل في النهايــة إلى

منصب لم يكن يتصور أحد قبل سنوات أنه سيحظى به في أي يوم.

ير الخارجية الأسبق وليد المعلم، لكن الصباغ استفاد بشكل كبير جدًا من علاقته الخاصة جدًا بوز
يــق ليصــبح اليــوم رجــل يــا في واشنطــن، فــاحتضنه ومهــد لــه الطر عنــدما كــان الأخــير ســفيرًا لسور

الدبلوماسية الأول في النظام.

توجــد الكثــير مــن الأقاويــل والشائعــات عــن طبيعــة هــذه العلاقــة بين الصــباغ والمعلــم، إلا أنــه ومهمــا
يــر الخارجيــة الجديــد جــنى ثمارهــا أخــيرًا في نظــام لا يمكــن كــانت طبيعــة هــذه العلاقــة، فالمؤكــد أن وز

الوصول فيه إلى أي منصب دون ثمن.

وتعليقًــا علــى تعيينــه في هــذا المنصــب يقــول بربنــدي: “الميزة الوحيــدة الــتي يمتلكهــا الصــباغ وتؤهلــه
ير الخارجية في هذا التوقيت هي سجله الخالي من أي مواقف أو تصريحات عدائية تجاه لمنصب وز
الدول العربية أو الغرب، على عكس سلفه المقداد، الذي لم يترك دولة أو حكومة عربية أو أوربية إلا
ــا، كــانت هاجمهــا وأســاء للمســؤولين فيهــا، بــل حــتى تركيــا الــتي تســعى للتطــبيع مــع دمشــق حاليً
تصريحـاته ضـدها مسـتفزة باسـتمرار، وآخـر مـا سـجل علـى هـذا الصـعيد هـو مغـادرته قاعـة الجامعـة
ير الخارجية التركي كلمته في الاجتماع الذي خصص لمناقشة الوضع في غزة قبل أيام العربية مع بدء وز

فقط”.

ولذلك، يتابع بربندي “فإن النظام على الأغلب يريد توظيف هذا السجل في خدمة مشروع إعادة



تعويمه الذي يجري على قدم وساق، عربيًا وأوروبيًا وتركيًا أيضًا، ناهيك عن أن الصباغ أشد انقيادًا
من كل من سبق إلى هذا الموقع في عهدي الأسدين الابن والأب.

ير الخارجية الأسبق وليد المعلم عام  اعتبر الكثيرون أن النظام السوري فقد أحد عندما توفي وز
آخر أركانه التي يمكن أن يعتد بها في الحقل الدبلوماسي. لكن الرياح الإقليمية والدولية التي كانت
يبًــا علــى عــدم امتلاكــه أي مواتيــة لــه ساعــدت وبقــوة أشرعــة فيصــل المقــداد، الــذي يتفــق الجميــع تقر
يا عادت على زمنه لجامعة مهارات حقيقة، أقله بالمقارنة مع سلفيه، المعلم والشرع، ليسجل أن سور
الدول العربية، الأمر الذي يجعل الطريق معبدًا، من الناحية النظرية، أمام خليفته بسام الصباغ،
ليضيــف إنجــازات جديــدة لخارجيــة النظــام، فهــل ستســمح بذلــك الظــروف الإقليميــة الملتهبــة، أم أن
الحــرب ســتطيح بكــل الترتيبــات الــتي تكــاتف عــرب التطــبيع مــع روســيا والصين، بــرضى غــربي واضــح

لإنجازها، وتطيح معها بالنظام ؟
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